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178671 ‐ من رأى زوجته تزن..، فما الواجب عليه فعله؟

السؤال

ف حديث سعد بن عبادة رض اله عنه حينما طلب منه النب صل اله عليه وسلم إحضار أربعة شهود لو رأى رجلا مع

امرأته. ل سؤال : إذا لم يجد لديه شهودا ، فمن أين يأت بالشهود ؛ هل يذهب للشارع يخبر أربعة من الرجال أن زوجه الآن

تعمل الفاحشة ، ويريدهم أن يأتوا ليشاهدوها تعمل الفاحشة حت يشهدوا عليها ؟ هل هذه الأمر تقبله النفس ، أم إنه صعب

عليها ؟ وضح ل بارك اله فيك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال تعال: ( والَّت ياتين الْفَاحشَةَ من نسائم فَاستَشْهِدُوا علَيهِن اربعةً منْم) النساء/15. وقوله: ( والَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ

) :قُونَ ) سورة النور/4 ، وقوله تعالالْفَاس مكَ هولَئادًا وبةً اادشَه ملُوا لَهتَقْب لْدَةً وج ينانثَم مدُوهلفَاج دَاءشُه ةعبرتُوا بِااي لَم ثُم

لَو جاءوا علَيه بِاربعة شُهدَاء فَاذْ لَم ياتُوا بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ اله هم الْاذِبونَ ) سورة النور/13.

تارام عم دْتجنْ وا ،هال ولسا ري :ه عنه قَالال ةَ رضادبع ندَ بعنَّ سه عنه اال ةَ رضريره ِبا نوروى مسلم (1498) ع

.( منَع ) :؟ قَالدَاءشُه ةعبربِا آت َّتح هِلُهموا ًجر

فثبت بذلك أن البينة الت يثبت بها الزنا : ه أربعة شهود ، وه أعل البينات ، والشروط الت يجب الوفاء بها لأجل هذه

الشهادة يصعب تحقيقها جدا ، وذلك لما لهذه التهمة من خطر عظيم عل الأعراض ، ومعرة بالغة تلحق بمن رم بها ، وبأهله

.

قال ابن قدامة رحمه اله: " ذكر الخرق ف شهود الزنا سبعة شروط; أحدها: أن يونوا أربعة ، وهذا إجماع ، لا خلاف فيه بين

. (9/65) "المغن" وانظر بقية الشروط ف أهل العلم..." انته

ثانيا :

حال الزوج مع زوجته يختلف عن حال غيره ، فالزوجة فراش الرجل ، ولا ياد يقدم عاقل عل رم امرأته أو الشهادة عليها

بذلك إلا وهو صادق ، لما يلحقه هو وأبناؤه من العار ف ذلك ؛ ثم إن الزوج يطلع من زوجته عل ما لم يطلع غيره عليه ، وقد
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يقف منها عل ذلك ، ف حين يتعذر عل غيره أن يعرفه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن له حقا ف هذه الجناية الت ارتبتها المرأة ؛ فقد جنت عليه بتلويث فراشه ، وشرفه وسمعته ، وانتهاك

حرمته .

ثبوت الزنا : ألا يثبت بأقل من أربعة شهداء ، ولا يحل لأحد أن يرم الشرع الجانبين : جانب البينة ف ولأجل ذلك ، فقد راع

أحدا من المسلمين بتلك الفاحشة إلا أن يأت بالبينة الشرعية ، أو اعتراف الزان ؛ وسواء ف ذلك الزوجان وغيرهما ، فمن

قذف مسلما بالزنا ، ولم يأت بالبينة الشرعية ، فقد استحق حد القذف ، ولو كان قد رم زوجته .

لن لما سبق ذكره من خصوصية تتعلق بالرجل ، فقد جعل اله له مخرجا من ذلك ، وهو أن يلاعنها ، إذا رماها بالزنا ، ولم

تعترف ه به .

* ينادِقالص نلَم نَّها هاتٍ بِالادشَه عبرا مدِهحةُ اادفَشَه مهنْفُسا ا دَاءشُه ملَه ني لَمو مهاجزْوونَ امري الَّذِينو ) :قال تعال

* اذِبِينْال نلَم نَّها هاتٍ بِالادشَه عبردَ انْ تَشْها ذَابا الْعنْهع ادْريو * اذِبِينْال نانَ منْ كا هلَيع هال نَتنَّ لَعةُ اسالْخَامو

والْخَامسةَ انَّ غَضب اله علَيها انْ كانَ من الصادِقين * ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه وانَّ اله تَواب حيم ) سورة النور/6 .

قال ابن كثير رحمه اله : " هذه الآية الريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ،

أن يلاعنها، كما أمر اله عز وجل ، وهو أن يحضرها إل الإمام [ القاض ] ، فيدع عليها بما رماها به ، فيحلفه الحاكم أربع

شهادات باله ف مقابلة أربعة شهداء ، ( إنه لمن الصادقين ) أي: فيما رماها به من الزنا ، ( والخامسة أن لعنت اله عليه إن

كان من الاذبين ) ، فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافع وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبدا،

ويعطيها مهرها، ويتوجه عليها حد الزنا .

ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ، فتشهد أربع شهادات باله إنه لمن الاذبين ، أي: فيما رماها به ، ( والخامسة أن غضب

اله عليها إن كان من الصادقين ) ولهذا قال: ( ويدرأ عنها العذاب ) .

يعن: الحد ( أن تشهد أربع شهادات باله إنه لمن الاذبين والخامسة أن غضب اله عليها إن كان من الصادقين ) فخصها

بالغضب ، كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور، وه تعلم صدقه فيما رماها

به ، ولهذا كانت الخامسة ف حقها أن غضب اله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه " . انته من

"تفسير ابن كثير" (6/14) .

وسبب نزول هذه الآية الريمة ، هو جواب عما سألت عنه ف السؤال :

فَقَال ، اءمحس نبِشَرِيكِ اب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبع تَهارام ةَ قَذَفيما نب لَنَّ ها : ( امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الْبيِنَةُ او حدٌّ ف ظَهرِكَ .

فَقَال يا رسول اله اذَا راى احدُنَا علَ امراته رجً ينْطَلق يلْتَمس الْبيِنَةَ ؟!

فَجعل يقُول الْبيِنَةَ ، وا حدٌّ ف ظَهرِكَ !!

فقَال هَل : والَّذِي بعثَكَ بِالْحق انّ لَصادِق ، فَلَينْزِلَن اله ما يبرِى ظَهرِي من الْحدِّ .

هلَيع هال َّلص ِالنَّب فرفَانْص ، ( ينادِقالص نانَ منْ كلَغَ اب َّتح افَقَر مهاجزْوونَ امري الَّذِينو ) : هلَيع لنْزاو ، رِيلجِب لفَنَز
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وسلَّم فَارسل الَيها ، فَجاء هَل فَشَهِدَ ، والنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : انَّ اله يعلَم انَّ احدَكما كاذِب ، فَهل منْما تَائب ؟

ثُم قَامت فَشَهِدَت ، فَلَما كانَت عنْدَ الْخَامسة وقَّفُوها وقَالُوا : انَّها موجِبةٌ !

! تض؛ فَم موالْي رائس مقَو حفْضا  : قَالَت ثُم ، جِعا تَرنَّهظَنَنَّا ا َّتح ، تصَنو ، تاَاسٍ : فَتَلبع ناب قَال

نشَرِيكِ بل وفَه ، ناقَيالس خَدَلَّج نتَيلْيابِغَ اس ننَييالْع لحكا بِه تاءنْ جا ؛ فَاوهرصبا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

سحماء ، فَجاءت بِه كذَلكَ ، فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : لَو ما مض من كتَابِ اله لَانَ ل ولَها شَانٌ ) .

رواه البخاري (4747) .

وينظر : "روضة الطالبين" (7/327) ، "الشرح الممتع" (13/291) .

ثالثا :

الواجب عل العبد أن يلزم الأدب مع ربه ، ومع أحامه ودينه ، فإن أشل عليه شء سأل عن مجء الشرع به ، فإذا ثبت به

الشرع المطهر ، تلقاه بالرضا والقبول وانشراح الصدر ، والتسليم لحم اله ، عل ما وافق رأيه وعقله وهواه ، أو خالفه ؛

هال ذَا قَضا نَةمولا مو نمومانَ لا كمو ) :فليس الدين بالرأي ، إنما هو التسليم والرضا بما جاء عن رب العالمين ، قال تعال

: بِيناً ) سورة الأحزاب/36 , وقال تعالم لالاض لفَقَدْ ض ولَهسرو هصِ العي نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يراً اما ولُهسرو

( انَّما كانَ قَول الْمومنين اذَا دعوا الَ اله ورسوله ليحم بينَهم انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) سورة

النور/51 .

وأما حديث الْمغيرة رض اله عنه قَال : قَال سعدُ بن عبادةَ : لَو رايت رجً مع امرات لَضربتُه بِالسيفِ غَير مصفَح !! فَبلَغَ

ذَلكَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : ( اتَعجبونَ من غَيرة سعدٍ نَا اغْير منْه واله اغْير منّ ) رواه البخاري(6846) .

قال ابن عبد البر رحمه اله: " يريد واله أعلم ، أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه ، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحم اله

ورسوله ، وأن لا يتعدى حدوده، فاله ورسوله أغير.." .

انته من " التمهيد "(21/256) .

وقد تبين أن طلب الشهود لم ين ف حديث سعد بن عبادة ، إنما كان ف قصة أخرى .

وينظر : "شرح السنة" للبغوي (9/266) ، "فتح الباري" لابن حجر (9/449) .

واله أعلم


